
الفاشيــــة تولــــد علــــى أرضيــــة مــــن الفقــــر
والمعاناة

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

مــن بين كــل الأيــديولوجيات الــتي ســادت القــرن العشريــن، تُعتَــبرَ الفاشيــة الوحيــدة الــتي انبثقــت مــع
انطلاقه، وتمثل السبيل الثالث بين الليبرالية والاشتراكية الماركسية بطرحها حلاَ آخر للمشاكل التي
يــة في المجتمــع الأوروبي مطلــع القــرن ذاتــه، وبين أزمــة أفضــت إليهــا كــل مــن الثــورتين التقنيــة والفكر

الليبرالية وولادة الفاشية انبثقت ظاهرة الحرب العالمية الأولى.

ســاهمت الحــرب العالميــة الأولى بمــا ســببته مــن ظــروف صــعبة وأنتجتــه مــن مجموعــات في الــدفع
يــع إلى واحــد مــن أهــم بالأيديولوجيــة الفاشيــة بعــد انقضــاء العــداوات، فقــد أفــضى هــذا الحــدث المر
عوامـل نشأتهـا ألا وهـو “عقليـة الشرائـح”، حيـث اتحـد كـل مـن البورجـوازيين والعمـال والفلاحين في
مواجهة عدو الأمة، ومعهم آخرين غير مصنفين لم يجدوا لأنفسهم مكانًا إثر انقضاء الحرب؛ مما دفع

بالعديد منهم إلى الحنين للأيام الخوالي.

إثــر “مجــزرة  الكــبرى” (كنايــة عــن الحــرب المبــاشرة الــتي دارت بين الفرنســيين والألمــان إبــان الحــرب
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العالمية الأولى، ودامت  سنوات انطلاقًا من )، ساد الفرنسيين حلم العودة إلى الأيام الخوالي
التي حازت مكانًا في أذهانهم مع الأمل في استمرار روح التضامن والأخوة التي سادت بين مختلف
الشرائــح، واســتغرق هــذا الحلــم مــن  إلى  ســنوات قبــل أن يعــوا اســتحالته، فقــد دمــر التضخــم
ية الأوحد، واحتدمت الأوضاع في المستعمرات في حين الطبقات الوسطى التي مثلت أمل الجمهور
كان دور فرنسا يتقلص بصفة ملحوظة، من جهة أخرى كانت أزمة الحضارة تلوح رويدًا رويدًا نتيجة
لإقحـام العامـة في السـياسة، التصـنيع، والتغـيرات الـتي طـرأت علـى الحيـاة اليوميـة مـع مطلـع القـرن

العشرين، فقد تم قلب الأنماط الحياتية، العقليات والمعاملات رأسًا على عقب.

وأمام الصدمة التي ألمت بالمواطنين، برزت الفاشية في صورة المؤَُلف بين القومية والاشتراكية التي لم
تلبث أن أمست طي النسيان أمام صعود التيار الاجتماعي المحافظ الذي تقوده أيديولوجية أثبتت
قـدرتها علـى مقارعـة النظـام القـائم ومنافسـة الماركسـية في أذهـان بعـض المثقفين والعامـة، وصرحـت
يــة الطبقــة العاملــة، أصــبح علــى الدولــة حمــل المشعــل بأنــه لا بــديل عــن الرأســمالية، ومــع أفــول ثور
للقضــاء علــى مخلفــات عصر التنــوير واســتعادة عظمــة الأمــة بمــا يتطلبــه ذلــك مــن اعتمــاد علــى
ــا جــد في روســيا صــعودَ الفاشيــة يــة المنزعجــة مِم المتحكمين في وسائــل الإنتــاج، في حين رمقــت البرجواز

بعين الرضا.

يـــة وسياســـية يـــة الـــتي نشـــأت في فرنســـا تنشـــأ في إيطاليـــا كقـــوة فكر في الأثنـــاء، كـــانت المراجعـــة الثور
واجتماعية، مكنّ تحالفها مع القوميين والمستقبليين من أن يحظى متبعوها، سنة ، بالقوات
والظروف الملائمة لأن تصبح هي القوة التاريخية والمحضنة الفكرية التي انطلقت مطلع القرن، فقد
فقـه موسـوليني ضرورة انبعـاث ثـورة تحطـم القيـم العالميـة لليبراليـة، لسـنة  وللثـورة الفرنسـية

دون أن تمس من الرأسمالية.

يًـا، وفي حين أمـا الكنيسـة، فقـد سـارعت لتَِقَلـد مكانهـا في مواجهـة الماركسـية والفاشيـة المختلفتين جذر
كـان تنديـدها بالإلحـاد طبيعيًـا، بـدا شجبهـا للجماعيـة أقـل قبـولاً إذا مـا صرفنـا النظـر عـن كونهـا قـوة
يليكا، الأديرة، مالية تملك في أوروبا وحدها مجموعة لا تحصى ولا تعد من المباني، الكاتدرائيات، الباز

الكنائس وغيرها من الممتلكات، مما يجعلها غير مستعدة لمواجهة خطر فقدان ثرواتها الضخمة.

غير أن البابوية قد اختارت الاصطفاف وراء معادي الاشتراكية بصرف النظر عما ستكون عليه طبيعة
كد الكاردينال باسيلي، القديس الثاني عشر والذي وقع اتفاقية  مع هتلر، على الدولة، خيار أ
أنه يتطابق مع سياسة الكنيسة التي لم تكن تهتم بتاتًا بهوية الدولة بقدر ما أولت اهتمامها لما من
شأنه أن يهم مصالحها الخاصة، وتعتبر هذه العقيدة المسؤولة عن السماح للكرسي الرسولي بتوقيع
اتفاقيــات توافقيــة مــع الــديكتاتوريات لاحقًــا، فقــد تعــودت الكنيســة علــى الاســتفادة مــن الحكومــات
المختلفــة قصــد المحافظــة علــى مكانتهــا وتثــبيت مصالحهــا، موقــف عززتــه ســلبية “جماعــة المــؤمنين”

الضخمة، والتي عُرفَت بطاعتها العمياء للكنيسة.

تشـترك الكنيسـة مـع الفاشيـة في الـدفاع عـن ذات القيـم فيمـا يخـص العائلـة، الخضـوع والطاعـة، أو
مبــادئ أخلاقيــة محــددة جُعِــل مــن المثليــة الجنســية كبــش فــدائها، وممــا لا شــك فيــه، فــإن هــذان
الطرفـان يتقاسـمان إيمانًـا راسـخًا في الرأسـمالية، دون التغـاضي عـن الخـوف مـن الآخـر، مـن الغريـب



ير المرأة، وفي حنين متواصل لحقبة منصرمة، يعتمد الخطاب الفاشي والمهاجر، والرفض المطلق لتحر
علــى مفــردات مــن قبيــل الســلطة، الــوطن، الأسرة، الجميــع تحــت ســلطة قائــد هــو الأقــوى، هــذا ولم

ية عبر إقحام برنامجهم الرجعي صلبها لتحقيق غاياتهم. يتوان الفاشيون عن توظيف الرموز الثور

وقد قامت الفاشية بقمع النقابات، اليسار، علاوة على عدوها الرئيسي: الاشتراكية، منتهجة الكذب،
التلاعب ومدح جوانبها المظلمة في سبيل استدراء تعاطف العامة وطمأنة أصحاب النفوذ والأموال
ولضمــان ازدهارهــا في أرض سادهــا الضيــق والفقــر، ســعيًا منهــم لتفســير انحطــاط المجتمــع، لجــأ
الفاشيون لإقحام مصطلحات من قبيل الماسونيين، الصهاينة، واعتماد نظريات المؤامرة التي مثلت
أفضــل شماعــة قضــوا مــن خلالهــا علــى كــل نفــس ثــوري حــاجبين المفهــوم الحقيقــي للرأســمالية
والإمبرياليـة، إذ كـانوا يعتقـدون اعتقـادًا مطلقًـا بكـونهم نخبـة فرنسـا، غـير متـوانين في تبـني أطروحـات

تقضي بفساد الجميع وتقصي كلا من اليمين واليسار تثبيتًا منهم لحلة محارب المنشقين.

يـة مـادام الاسـتغلال مثلـت الفاشيـة الخطـة الاحتياطيـة للرأسـمالية الـتي سـمحت ببصـيص مـن الحر
الاجتماعي ممكنًا في إطار ما يسمى بـ”الديمقراطية”، ما إن يشوب هذا الاستغلال بعض الصعوبات
حــتى تلجــأ الرأســمالية إلى الفاشيــة الــتي تــترك لهــا مجــال فــرض قــوانين اســتبدادية، فمــع وجــود

يا بأعداء. أصدقائهم الفاشيين لا حاجة للبروليتار

المصدر: ألتر إنفو
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